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قــال الســيد الرئيــس بشــار الأســد في كلمــة لــه خــال اســتقباله رؤســاء 
المجالــس المحليــة مــن جميــع المحافظــات الســورية “الســيدات والســادة رؤســاء 
المجالــس المحليــة يســعدني أن ألتقــي بكــم في ســياق أول اجتمــاع موســع لكــم 
بعــد انتخابكــم رؤســاء للمجالــس المحليــة في انتخابــات كان مجــرد إجرائهــا 
واحــداً مــن الرهانــات الأساســية للدولــة لأنــه يتــوج مرحلــة مهمــة مــن 
مســرة اســتعادة الأمــن ودحــر الإرهــاب ويؤكــد قــوة الشــعب والدولــة ويثبــت 
ــة  ــة الســورية إلى دول ــل الدول مــرة أخــرى فشــل رهــان الأعــداء علــى تحوي

فاشــلة غــر قــادرة علــى القيــام بمهامهــا الدســتورية”.
وأضــاف الرئيــس الأســد “لقــد كانــت تجربــة الإدارة المحليــة تجربــة 
مهمــة هدفــت إلى تعزيــز دور المواطنــن في إدارة شــؤونهم المحليــة والمســاهمة 
في اتخــاذ القــرارات الــي ترســم مســتقبل مناطقهــم.. وكأي تجربــة حملــت 
إيجابيــات وشــابتها ســلبيات ومــع مــرور الزمــن أصبحــت الفكــرة بحاجــة 
ــام  ــون 107 لع ــل، وكان صــدور القان ــر وقانونهــا بحاجــة إلى تعدي إلى تطوي
2011 خطــوة مهمــة في اتجــاه زيــادة فاعليــة الإدارة المحليــة مــن خــال منــح 
البلديــات المزيــد مــن الاســتقلالية وتوســيع هامــش اللامركزيــة الإداريــة في 

إدارة شــؤون المجتمــع”.
وتابــع الرئيــس الأســد “كان الزمــن المفــرض للانتقــال إلى التطبيــق 
ــون  ــون 107 هــو خمــس ســنوات ولكــن تصــادف صــدور القان ــي للقان النهائ
مــع بــدء الحــرب علــى ســورية أجــل تطبيــق القانــون كليــاً وأجــل الانتخابــات 
وهــذا كان نتيجــة طبيعيــة لخــروج العديــد مــن المناطــق عــن ســيطرة الدولــة، 
أمــا اليــوم وبعــد تحســن الوضــع الميدانــي وإجــراء الانتخابــات فنحــن أمــام 

فرصــة مهمــة لنقلــة نوعيــة وحقيقيــة في إطــار الإدارة 
ــاة  ــاً علــى كل مناحــي الحي المحليــة ســوف تنعكــس إيجابي
في ســورية، ولكــن لا يمكــن القيــام بذلــك مــن دون فهــم مــا 
هــي الغايــات ومــا هــي الأهــداف المتوخــى الوصــول إليهــا 

مــن خــال القانــون 107”.
واعتــر الرئيــس الأســد أن جوهــر مــا يهــدف إليــه 
قانــون الإدارة المحليــة هــو تحقيــق التــوازن التنمــوي بــن 
المناطــق مــن خــال إعطــاء الوحــدات المحليــة الصلاحيــات 
ــاً  لتطويــر مناطقهــا اقتصاديــاً وعمرانيــاً وثقافيــاً وخدمي

ومــا يعنيــه ذلــك مــن مســاهمة في رفــع المســتوى المعيشــي للمواطنــن عــر 
تأســيس المشــاريع وخلــق فــرص العمــل، إضافــة إلى تخفيــف الأعبــاء عنهــم 
مــن خــال تقديــم الخدمــات لهــم محليــاً وخاصــة في المناطــق النائيــة 

والبعيــدة عــن مراكــز المــدن.
وأضــاف الرئيــس الأســد “مــن الناحيــة العمليــة لم يعــد مــن الممكــن أن 
نديــر شــؤون المجتمــع وشــؤون الدولــة في ســورية وتحقيــق التنميــة المتوازنــة 
بالطــرق المركزيــة نفســها الــي كانــت ســائدة خــال العقــود الماضيــة والــي 
مــا زالــت مطبقــة حتــى اليــوم، فلــو قارنــا بــن عــدد الســكان في ســورية 
عندمــا صــدر القانــون الســابق عــام 1971 والقانــون الحــالي في عــام 2011 
أي أربعــة عقــود، كان عــدد ســكان ســورية في ذلــك الوقــت في عــام 1971 
حــوالي ســبعة ملايــن وعنــد صــدور هــذا القانــون كان عــدد ســكان ســورية 
المســجلين كمقيمــن داخــل ســورية 22 مليونــا “ثلاثــة أمثــال العــدد”، والأهــم 
ــة تضاعــف مــرات عــدة بســبب توســع  مــن ذلــك أن عــدد الكفــاءات العلمي
التعليــم بــكل مســتوياته أفقيــاً وعموديــاً وهــذا يعــي أن الوحــدات المحليــة 
الــي تمثلونهــا أصبحــت أكثــر قــدرة اليــوم علــى تأديــة مهامهــا مــن دون 
ــة لكــن طبعــاً يجــب  ــى الســلطات المركزي الاســتناد أو الاعتمــاد الكامــل عل
ــة  ــة والمهني ــاً في هــذه الكفــاءات العلمي ــاك تفاوت ــار أن هن أن نأخــذ بالاعتب
بــن المحافظــات، علــى ســبيل المثــال دمشــق وحلــب وباقــي المحافظــات أو 
بــن الريــف والمدينــة، لذلــك عندمــا نقــوم بتطبيــق هــذا القانــون لا بــد 
مــن القيــام بذلــك بشــكل تدريجــي لكــي لا تكــون هنــاك فجــوة تنمويــة بــن 
المناطــق وإذا لم نأخــذ بالاعتبــار هــذه الفجــوة الموجــودة في الكفــاءات فســوف 
ــدف  ــاً لله ــة وهــذا مناقــض تمام ــاً في التنمي ــق تفاوت نخل

مــن القانــون 107”.
وتابــع الرئيــس الأســد “عندمــا تقومــون في مناطقكــم 
المركزيــة  المؤسســات  تنتقــل  اليوميــة  التفاصيــل  بــإدارة 
لممارســة دورهــا الرقابــي وتكــون لديهــا الفرصــة للتفــرغ 
بشــكل أكــر للسياســات الشــاملة والاســراتيجيات بــدلاً 
مــن الغــرق في التفاصيــل اليوميــة كمــا هــو الوضــع حاليــاً 
كمــا أن إطــاق المشــاريع التنمويــة بشــكل محلــي ســوف 
للدولــة  التنمويــة الاســراتيجية  المشــاريع  مــع  يتكامــل 
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وهــذا بحــد ذاتــه يعــي الاســتثمار الأمثــل للمــوارد الماليــة والبشــرية وفي 
الوقــت نفســه اختصــار الزمــن في عمليــة التنميــة، لكــن هنــاك نقطــة مهمــة 
ربمــا لا ينتبــه إليهــا الكثــرون فالوحــدات المحليــة مــن خــال تواجدهــا في 
كل زاويــة مــن زوايــا الوطــن هــي الأقــدر علــى معرفــة التفاصيــل الموجــودة 
في المجتمــع وبالتــالي هــي المصــدر الأهــم للأرقــام الإحصائيــة وكلنــا نعلــم 
ــا في ســورية فهــي مصــدر مهــم  ــام ودقته ــا مشــكلة بالأرق ــاً لدين ــه دائم بأن
جــداً بالنســبة للســلطات المركزيــة مــن ناحيــة الأرقــام الإحصائيــة وهــذا 
أكثــر واقعيــة وبالتــالي أكثــر ملاءمــة  يســاعدها علــى أن تضــع خططــاً 

لحاجــات المواطنــن وللحاجــات الوطنيــة”.
وقــال الرئيــس الأســد “أمــا الجانــب الآخــر للقانــون، وهــو أيضــاً جانــب 
هــام، فهــو توســيع المشــاركة في تنميــة المجتمــع المحلــي الــذي يقــوم بتحديــد 
احتياجاتــه وإدارة مــوارده كمــا يقــوم المواطــن بعمليــة الرقابــة علــى أداء 
مؤسســات الإدارة المحليــة وتصويــب أي خلــل يصيــب عملهــا وهــذا يعــي 
توســيع شــراكة المواطــن مــع مؤسســات الدولــة في صنــع القــرار والــذي مــن 
شــأنه أن ينمــي لديــه المعرفــة بمشــاكل المؤسســات ويعطيــه القــدرة علــى 
اقــراح الحلــول العمليــة بــدلًا مــن انتظــار الحــل واقتصــاره علــى مــا يطرحه 

المســؤول”.
ــى، مــن القمــة  ــع الرئيــس الأســد “دائمــاً ننتظــر الحــل مــن الأعل وتاب
إلى القاعــدة، في هــذه الحالــة يجــب أن يكــون الحــل مــن القمــة ومــن 
القاعــدة، وربمــا تكــون القاعــدة أقــدر علــى اقــراح الحلــول التكتيكيــة ليــس 
الاســراتيجية وهــذا التشــارك بــن القمــة والقاعــدة هــو الــذي يحــل معظــم 

مشــاكلنا الــي نعانــي منهــا وخاصــة في الظــروف الحاليــة 
ــة  ــإذاً يتحــول المواطــن بهــذه الحال أي ظــروف الحــرب، ف
مــن مجــرد ناقــد إلى ناقــد ومشــارك في الحــل وحامــل 
للمســؤولية، وحمــل المســؤولية الوطنيــة ينمــي ارتبــاط 
نفســه  وبالوقــت  وانتمائــه إلى وطنــه  بأرضــه  الإنســان 
فــإن توســيع الحــوار بــن مختلــف أطيــاف المجتمــع حــول 
التحديــات الــي تواجهــه يخلــق التعــاون ويعــزز الانســجام 
بــن مختلــف مكونــات هــذا المجتمــع، فــإذاً نحــن نتحــدث 
المجتمــع،  وفي  الدولــة  في  الجميــع،  بــن  الشــراكة  عــن 

وهــذه الشــراكة هــي التعبــر الحقيقــي عــن واحــد مــن أهــم أوجــه الممارســة 
الديمقراطيــة، وهــي أداة ترتقــي بالفكــر الديمقراطــي الــذي لا يمكــن أن 
يبنــى إلا علــى الحــوار الشــامل والمســتمر والمســتند إلى المؤسســات وهــي 
الــي تنتقــل بالديمقراطيــة مــن مجــرد القــول والــكلام إلى العمــل والإنجــاز 
وتحولهــا مــن أداة للتهديــم، كمــا يريدهــا الأعــداء، إلى أداة للبنــاء والتطويــر”.

وقــال الرئيــس الأســد “لــو عــدتم إلى الدراســات الــي صــدرت خــال 
الحــرب علــى ســورية مــن قبــل مراكــز الدراســات الموجــودة في الــدول الداعمــة 
للإرهــاب، وطبعــاً لــو عــدتم بالوقــت نفســه إلى تصريحــات عــدد من المســؤولين 
فيهــا، للاحظتــم أن سياســة هــذه الــدول تجــاه ســورية كانــت تســتند إلى 
دعامتــن، الأولى هــي دعــم الإرهــاب بهــدف الســيطرة علــى أكــر قــدر ممكــن 
مــن الجغرافيــا، وهــذه دعامــة مؤقتــة، والثانيــة، وهــي المخطــط الأبعــد مــدى، 
هــي تســويق ومحاولــة تطبيــق فكــرة اللامركزيــة الشــاملة، ليســت اللامركزيــة 
الــي نتحــدث عنهــا الآن أو الــي يســعى إليهــا القانــون 107 وإنمــا اللامركزيــة 
الشــاملة الــي تضعــف فيهــا ســلطة الدولــة بشــكل كامــل وتصبــح الدولــة 
هامشــية ودورهــا شــكلي وتضعــف معهــا الســيادة والمفاهيــم الوطنيــة وتكــون 
النتيجــة تراجــع التجانــس الاجتماعــي ونصــل إلى تقســيم المجتمــع ولاحقــاً 

إلى تقســيم الوطــن جغرافيــاً”.
وأضــاف الرئيــس الأســد “كمــا نعــرف كلنــا مخطــط التقســيم ليــس 
مخططــاً جديــداً هــو مخطــط قديــم عمــره عقــود وهــو لا يتوقــف عنــد 
الحــدود الســورية بــل يشــمل معظــم دول هــذه المنطقــة لكنهــم طبعــاً محــدودو 
التفكــر لأن الوصــول إلى هــذا الهــدف لا يمكــن أن يحصــل إلا إذا كان 
هنــاك انقســام اجتماعــي حقيقــي وهــو في ســورية غــر 
موجــود، ولــو كان موجــوداً لربمــا حصــل التقســيم في هــذا 
الوطــن خــال الســنوات الأولى وربمــا باعتقــادي خــال 
الأشــهر الأولى للحــرب لكــن أعداءنــا لا يتعلمــون الــدروس 
وربمــا يكــون شــيئاً جيــداً أنهــم لا يتعلمــون الــدروس لكــي 
يقعــوا دائمــاً في الأخطــاء فصحيــح أن الحقائــق علــى 
الأرض في ســورية خــال الحــرب تغــرت مــرات عديــدة 
وتغــرت كليــاً علــى الأرض داخــل ســورية وأيضــاً في الوضــع 
ــداً.. الأولى  ــرا أب ــن لم تتغ ــن حقيقت ــدولي لك السياســي ال
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ــة، وليــس الهيمنــة علــى ســورية وإنمــا الهيمنــة علــى  هــي مخطــط الهيمن
العــالم الــذي تقــوم بــه الــدول الغربيــة وتقــوده الولايــات المتحــدة، أمــا 
الحقيقــة الثانيــة فهــي إرادة المقاومــة لشــعبنا الــي بقيــت ثابتــة فــازدادت 
رســوخاً وتجــذراً، واليــوم يندحــر الإرهــاب مكانــاً تلــو الآخــر ويعــود الأمــان 
إلى ملايــن الســوريين في كثــر مــن المــدن والقــرى الــي تحــررت، ومــع كل 
شــر يحــرر هنــاك عــدو يُحبَــط، مــع كل شــرٍ يُطهَّــر هنــاك عميــل وخائــن 
ومرتــزق يتذمَّــر.. لمــاذا يتذمــرون؟؟ بحســب تصريحاتهــم وكتاباتهــم هــم 
يتذمَّــرون لأن رعاتهــم خذلوهــم، وأنــا اســتغرب أيهــا العمــاء كيــف يكونــون 

ــة بشــكل دقيــق”. قــد خذلوكــم وهــم طبقــوا قواعــد اللعب
ــع الرئيــس الأســد “أنتــم عرضتــم أنفســكم منــذ البدايــة ومعكــم  وتاب
الوطــن للبيــع.. ولا أقــول عرضتــم مبادئكــم فأنتــم لا تحملــون مبــادئ 
أساســاً.. عرضتــم أنفســكم والوطــن للبيــع وكان هنــاك طلــب علــى هــذا 
النــوع مــن البضاعــة في ذلــك الوقــت فدَفعــت أرقــام مجزيــة وتم شــراؤكم، 
ــات  ــل المالكــن الجــدد، وبالرغــم مــن كل عملي ــة مــن قب لكــن بعــد التجرب
التجميــل والتحســن والتطويــر والتعديــل لم تحققــوا المهــام المطلوبــة منكــم 
ــم، في  ــب عليك ــد أن تراجــع الطل ــات، بع ــم في موســم التنزي ــرروا بيعك فق
ســوق النخاســة الــدولي، لكــن بســعر بخــس ولــن يجــدوا مــن يشــري، وربمــا 
ــم تقديمكــم  ــاك مــن يشــري، وربمــا يت ــن يكــون هن ــاً ول يقدمونكــم مجان
ــل بكــم أحــد، لكــن بيعكــم تم مــن دون  ــن يقب ــال ول وفوقكــم رزمــة مــن الم
ــه شــعب  ــون لا لصــوص.. الوطــن ل ــه مالكــون حقيقي الوطــن لأن الوطــن ل
يعتــر وطنــه كالــروح إذا ماتــت مــات معهــا، لا سماســرة يعتــرون الوطــن 
ســلعة إذا ذهبــت يســتبدلونها بعــد أن يقبضــوا الثمــن، »الوطــن كالــروح« هــي 
عبــارات لا تفهمونهــا، »الوطــن مقــدس« كلمــات لا تعرفــون معناهــا لأنكــم 
سماســرة رخيصــون لم تســتطعموا ســوى الــذل والهــوان ولا يليــق بكــم ســوى 

الازدراء والاحتقــار”.
أولئــك  يتعلــم  الســنوات لم  تلــك  “بعــد كل  الرئيــس الأســد  وتابــع 
العمــاء القاعــدة البديهيــة أن لا شــيء يعطــي الإنســان قيمتــه إلا انتمــاؤه 
للشــعب الحقيقــي، أمــا الشــعب الوهمــي الــذي اخترعــوه بخيالهــم المريــض 
وافترضــوا أنهــم يمثلونــه فهــو غــر موجــود، لم يفهمــوا بعــد أن الطريــق إلى 
هــذا الشــعب كأي شــعب حــر في العــالم لا يمــر عــر مســؤولي ومخابــرات 
دول أخــرى، هــو طريــق مباشــر أساســه الصــدق والوضــوح لا الغــدر والخيانة 

والنفــاق”.
وقــال الرئيــس الاســد “إذ أكــرر اليــوم مــا كنــت أقولــه منــذ بدايــة الحــرب 
ــوم أيضــاً أن الســبيل  ــد الي ــي أؤك ــاروه مســدود فإن أن الأفــق أمــام مــا اخت
الوحيــد للتراجــع عــن الضــال هــو عــر الانضمــام إلى المصالحــات وتســليم 
الســاح لمــن حمــل الســاح والتراجــع عــن الإثــم لمــن وضــع نفســه ومصــره 

بتصــرف الأعــداء ولأن الشــعب كبــر بمعنــاه وعريــق بتاريخــه فإن قلبه كبير 
بتســامحه واحتضانــه للعائديــن إليــه عندمــا يكونــون صادقــن، فبمقــدار 
مــا شــعبنا عريــق ومتجــذر في التاريــخ بمقــدار مــا ينظــر الى المســتقبل 
بــدلًا مــن أن يعلــق بالماضــي مهمــا كان مــراً وقاســياً فالذاكــرة لمــا مــرَّ مــن 
أحــداث هــي لتعلــم الــدروس لا لمراكمــة الأحقــاد، فالــدروس والتجــارب 
هــي الــي تبــي الأمــم والأوطــان وتمنحهــا الصلابــة والمناعــة، ولأن ســورية 
قويــة صمــدت، ولأنهــا واجهــت الحــرب بشــجاعة ســتكون أكثــر قــوة ومتانــة، 
وأفضــل مــن عبَّــر عــن هــذه القــوة هــو قواتنــا المســلحة الــي بفضلهــا، ومعهــا 
ــاء والأشــقاء،  ــاء والأصدق ــة إلى دعــم الحلف ــة بالإضاف المجموعــات الرديف
تمكنــت مــن دحــر الإرهابيــن في معظــم أرجــاء الوطــن، وكلنــا نعلــم أن مــا 
تحقــق مــا كان ممكنــاً لــولا الدعــم الشــعبي الواســع المبــي علــى الوعــي 
الوطــي العميــق للشــعب وعلــى الوحــدة الوطنيــة الشــاملة لمختلــف شــرائح 

مجتمعنــا”.
وأضــاف الرئيــس الأســد “ربمــا يفســر البعــض مصطلــح الدعــم الشــعبي 
الواســع أنــه دعــم الأغلبيــة الــي كانــت تتواجــد في مناطــق ســيطرة الدولــة، 
والحقيقــة أن هــذا الدعــم كان موجــوداً أيضــاً في مناطــق تواجــد المســلحين 
بــن المواطنــن الذيــن كانــوا يعيشــون في تلــك المناطــق والذيــن لم يكــن 
ــوا  ــا، كان وجودهــم قســرياً لأنهــم إن حاول بمــلء إرادتهــم أن يخرجــوا منه
الخــروج فســيقتلون، والبعــض منهــم بقــي علــى تواصــل مــع جهــات حكوميــة 
ــكاراً وكان ملحــاً بشــكل مســتمر  ــات ويعطــي أف ــدة، كان ينقــل معلوم عدي
علــى عــودة الجيــش ومؤسســات الحكومــة إلى تلــك المناطــق، والبعــض منهــم 

دفــع الثمــن”.
وقــال الرئيــس الأســد “مــا أريــد التأكيــد عليــه في هــذا الســياق إنــه لم 
تكــن ممكنــة حمايــة الوطــن مــن الســقوط في المحرقــة الــي حضــرت لــه لولا 
الإرادة الشــعبية الواحــدة عــر مختلــف أطيــاف وشــرائح المجتمــع الســوري، 
هــذه الحقيقــة هــي الــي تفنــد الروايــة المعاديــة الــي جهــدت لإظهــار مــا 
يحصــل في ســورية علــى أنــه حــرب أهليــة وصــراع بــن مجموعــات دينيــة أو 
طائفيــة أو عرقيــة وعلينــا اليــوم وفي المســتقبل أن نعــرف معرفــة يقينيــة أن 
الحــرب كانــت بيننــا نحــن الســوريين وبــن الإرهــاب حصــراً، نحــن ننتصــر 
مــع بعضنــا لا ننتصــر علــى بعضنــا، وأي انتصــار يكــون حصــراً علــى 
الإرهــاب بغــض النظــر عــن جنســيته، وإن انغمــاس أعــداد مــن الســوريين في 
الإرهــاب والخيانــة لا يعــي تمثيلهــم لأي شــريحة في مجتمعنــا وإنمــا يعــي 
تمثيلهــم للجانــب المظلــم الــذي قــد يصيــب أي مجتمــع مــن المجتمعــات، 
الجريمــة  وينتــج  والأخــاق  والمبــادئ  القيــم  غيــاب  إليــه  يــؤدي  والــذي 
والتطــرف والفســاد وتكــون المحصلــة غيــاب الانتمــاء إلى الوطــن الــذي 
يشــكل الوقــود الــذي يســتخدم مــن قبــل أعــداء الداخــل أو الخــارج مــن 

إعطاء الوحدات المحلية 
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أجــل تفكيــك الوطــن”.
وتابــع الرئيــس الأســد “لقــد عانــى الســوريون الأمريــن في تلــك الحــرب 
ولا ننســى أن جــزءاً مــن تلــك المعانــاة كان مــن خــال مــا فرضــه الإرهــاب 
ــه اللجــوء  ــة نــزوح لملايــن الســوريين خــارج البــاد، مــع مــا يعني مــن حال
الى الخــارج مــن مصاعــب جمــة وإذلال للاجئــن ومعاملــة لا إنســانية 
بالإضافــة إلى الاســتغلال السياســي والمــالي والبشــري لهــم، وبمقــدار مــا 
ســعت الدولــة بمؤسســاتها العســكرية والمدنيــة للتخفيــف مــن الألم والمعانــاة 
للنازحــن داخــل ســورية وعملــت علــى إعــادة كل مــن نــزح عــن قريتــه 
ومدينتــه بعــد تحريرهــا مــن الإرهــاب بمقــدار مــا كانــت تســعى وبالوقــت 
ــى عــودة اللاجئــن خــارج الوطــن إلى وطنهــم لأن هــذه  نفســه للعمــل عل
ــذي  ــد لإنهــاء معاناتهــم، والعامــل الأساســي ال ــودة هــي الســبيل الوحي الع
أبطــأ عــودة الكثــر مــن اللاجئــن خــارج ســورية إلى داخــل الوطــن هــو 
حقيقــة أن الــدول المعنيــة بملــف اللاجئــن هــي الــي تعرقــل عودتهــم فــا 
يخفــى عليكــم أن الدعامــة الأساســية للمخطــط المرســوم لســورية مــن 
خــال الحــرب، أو إحــدى الدعامــات الأساســية، كانــت موضــوع اللاجئــن”.

ابتــدئ  نعــرف أن موضــوع اللاجئــن  “كلنــا  الرئيــس الأســد  وتابــع 
التحضــر لــه مــن حــوالي عــام قبــل الحــرب مــن خــال التحضــر لمعســكرات 
اللاجئــن في عــدد مــن الــدول المجــاورة والهــدف مــن هــذا الشــيء كان في 
ذلــك الوقــت البــدء بالتحضــر لخلــق معانــاة إنســانية.. زيــادة عــدد اللاجئين.. 
إدانــة الدولــة الســورية وطبعــاً كلمــا زاد عــدد اللاجئــن كانــت الإدانــة أقــوى 
وكان تعاطــف الــرأي العــام العالمــي ضــد ســورية أكــر، وبالتــالي كلمــا كانــت 
إمكانيــة فــرض عقوبــات أشــد علــى الشــعب الســوري ممكنــة أكثــر علــى 
اعتبــار أن الدولــة الســورية هــي المعنيــة أو المســؤولة عــن هــذه المعانــاة وبغــض 
النظــر عــن كــون هــذه العقوبــات متوافقــة مــع القانــون الــدولي أو غــر 

متوافقــة معــه أو مــع الشــرعية الدوليــة”.
وقــال الرئيــس الأســد “يضــاف إلى ذلــك أن العــدد الكبــر مــن اللاجئــن 
ــة كان مصــدراً أساســياً مــن مصــادر الفســاد الــذي  خــال الســنوات الماضي
اســتغله واســتثمره إلى أقصــى حــد مســؤولو الــدول الداعمــة للإرهــاب، 
ومســؤولو المنظمــات المفــرض أنهــا تقــوم بإرســال المســاعدات الإنســانية، 
ــن  ــت تذهــب إلى الإرهابي ــا كان ــم معظمن ــا يعل ــا تعلمــون أو كم ــاً كم طبع
وأيضــاً إلى عــدد مــن مســؤولي الــدول الــي لجــأ إليهــا الســوريون، كل 
الحجــة  مــن  ســيحرمهم  اللاجئــن  قضيــة  تراجــع  أن  يعــي  ســبق  مــا 
السياســية وســيحرمهم مــن الفائــدة الماديــة لذلــك تمســكوا بملــف اللاجئــن 
ــن  ــن مــع هزيمــة الإرهابي بأظافرهــم وأســنانهم لأن حــل مشــكلة اللاجئ
ــر لســورية، لذلــك مــن  علــى الأرض يعــي ســقوط أســس المخطــط المحضَّ
وقــت إلى آخــر تســمعون التصريحــات الوقحــة جــداً للمســؤولين الأوروبيــن 
والأمريكيــن والغــرب بشــكل عــام والــدول الداعمــة للإرهــاب الــي تعــارض 
بشــكل علــي عــودة اللاجئــن إلى بلدهــم تحــت حجــج ســخيفة وغــر 
مقنعــة مــرة ترتبــط بالحــل السياســي ومــرة ترتبــط بالضمانــات السياســية.. 
وهنــاك محــاولات تســويق مســتمرة لــدى اللاجئــن وأيضــاً لــدى المغتربــن 
الســوريين الذيــن يعيشــون منــذ ســنوات طويلــة في الخــارج أنهــم مطلوبــون 
للاعتقــال عنــد وصولهــم إلى ســورية والعديــد مــن الســوريين لم يجــرؤ 
علــى القــدوم إلى ســورية خــال الســنوات الماضيــة بســبب الخــوف مــن هــذه 
الإشــاعات، البعــض منهــم أتــى إلى ســورية واعتــر نفســه في مغامــرة ولم 

يكــن يصــدق أنــه لم يعتقــل”.
وأضــاف الرئيــس الأســد “طبعــاً هــذه الأكاذيــب بــدأت تتلاشــى ولــو 
تدريجيــاً.. ولــو ببــطء، ومــع ذلــك لم نستســلم للواقــع الــذي حاولــوا فرضــه 
وقــد تمكنــا خــال العــام المنصــرم مــن إعــادة عشــرات الآلاف مــن اللاجئــن 
للاســتقرار في الوطــن بعــد عــودة الأمــان إلى مناطقهــم ومــن الطبيعــي 
أن لا نســمح لرعــاة الإرهــاب بتحويــل معانــاة اللاجئــن الســوريين إلى 
ورقــة سياســية يســتغلونها مــن أجــل تحقيــق مصالحهــم فــإذا كان اللاجئــون 
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بالنســبة لهــم عبــارة عــن أرقــام في لعبــة سياســية فهــم بالنســبة لنــا عائلــة 
تجتمــع وكرامــة إنســانية تســرد في حكايــة إنســانية، ونجاحكــم في مهامكــم 
مــن خــال تأمــن الحــد الأدنــى مــن البنيــة التحتيــة الــي تســمح للحيــاة 

بــأن تســتمر سيشــجع الكثيريــن منهــم للعــودة إلى ســورية”.
وتابــع الرئيــس الأســد “وكمــا دعــوت ســابقاً أنــا أدعــو اليــوم كل مــن غادر 
الوطــن بفعــل الإرهــاب للعــودة إليــه للقيــام بواجباتــه الوطنيــة والمســاهمة 
في بنــاء بلــده فالوطــن لجميــع أبنائــه الذيــن ينتمــون إليــه بصــدق، بالــروح 
والعقــل والقلــب لا بالهويــة وجــواز الســفر، بالعمــل المخلــص لــه لا بخيانــة 
شــعبه.. بالدفــاع عنــه ضــد العــدوان لا بالتآمــر عليــه وتدمــره، الوطــن 
ــا  ــرة وفي مقدمته ــا كب ــات أمامن ــه لأن التحدي ــوم بحاجــة إلى كل أبنائ الي
إعــادة إصــاح النفــوس المريضــة.. تطهيرهــا مــن الحقــد والجهــل وزرع القيــم 
بالمفاهيــم  والأخــاق فيهــا.. تنقيتهــا مــن شــوائب الانهزاميــة وتشــريبها 
الوطنيــة، كل ذلــك بحاجــة إلى حــوار وطــي شــامل والأهــم ناضــج، صحيــح 
أن وعينــا الوطــي أبطــل مفعــول معظــم الأفــكار المســمومة الــي بثهــا 
أعداؤنــا خــال مراحــل الحــرب المختلفــة لكــن المخطــط لم ينتــه بعــد وكل 

مرحلــة لهــا سمومهــا وأســاليبها”.
وقــال الرئيــس الأســد “اليــوم وبعــد كل مــا تحقــق مــن إنجازات عســكرية 
وسياســية فــإن البعــض منــا لا يــزال مصــراً علــى الســقوط في الأفخــاخ 
التقســيمية الــي ينصبهــا لنــا أعداؤنــا والــي تهــدف إلى خلــق انقســام في 
المجتمــع يحقــق الهزيمــة الســريعة فهــذا البعــض ســاهم في تســويق فكــر 
هــدام مــن دون أن يــدري وطــرح طروحــات هدفهــا وطــي، وعندمــا نقــول 
هدفهــا وطــي يعــي أن نواياهــم طيبــة ووطنيــة.. هدفهــا وطــي أمــا نتائجهــا 
فكانــت خلــق انقســامات جديــدة في المجتمــع حــول مواضيــع مختلفــة.. بعض 
هــذه الأفــكار كان مــن ابتــكار محلــي ولكــن بعضهــا الآخــر سـُـوِّق إلينــا عــر 

وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن الخــارج”.
وأضــاف الرئيــس الأســد “أؤكــد أن الحــوار ضــروري ولكــن هنــاك فــرق 
بــن طروحــات تخلــق حــواراً وبــن طروحــات تخلــق انقســاماً في وقــت نحــن 
أحــوج مــا نكــون فيــه إلى وحــدة الــرأي والتوجــه في القضايــا الرئيســة.. 
علينــا أن نركــز علــى الأشــياء المشــركة الجامعــة للتنــوع الســوري الكبــر.. 
علينــا تعميــم ثقافــة التنــوع الــذي يعــي الغنــى بــدلًا مــن ثقافــة التناقــض 
ــا نتحــدث  ــا لتعميمهــا واســتغلالها، وبمــا أنن والتنافــر الــي يســعى أعداؤن
عــن الحــوار أريــد أن أتطــرق إلى الحــوارات الأخــرة الــي دارت في مجتمعنــا 
خــال الأزمــة الخانقــة الــي مررنــا بهــا خــال الأســابيع الماضيــة وعلــى 
مراحــل، مــرة بالغــاز ومــرة بالمــواد الأخــرى المختلفــة، كلنــا نعيــش بهــا، وأنــا 
نفســي عندمــا أتحــدث عــن هــذا الموضــوع أبــدأ دائمــاً وربمــا في هــذه الحالــة 
فقــط في الحديــث عــن البديهيــات الــي نعرفهــا، وقــد يقــول البعــض لمــاذا 
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نتحــدث عــن بديهيــات؟ كلنــا نعــرف البديهيــات! أحيانــاً البديهيــات تشــكل 
قاعــدة للاتفــاق علــى منهجيــة الحــوار وأولى هــذه البديهيــات الشــكوى الــي 
كنــا نســمعها تعــر عــن معانــاة حقيقيــة هــي ليســت مفبركــة ولا مضخمــة 
كانــت هنــاك معانــاة حقيقيــة، معظــم الشــعب الســوري عانــى منهــا وربمــا 
معظمكــم عانــى منهــا خــال الأســابيع الماضيــة ومــا زالــت آثارهــا موجــودة، 
النقطــة الثانيــة ان النقــد الــذي نســتمع إليــه مــن وقــت إلى آخــر هــو حالــة 

ضروريــة”.
وتابــع الرئيــس الأســد “نحــن بحاجــة إلى النقــد عندمــا يكــون هنــاك 
تقصــر ولكــن أهــم شــيء أن يكــون النقــد نقــداً موضوعيــاً.. النقطــة الثالثــة 
هــي الحــوار.. الحــوار دائمــا أساســي لا يوجــد شــيء في المجتمــع وفي أي وطــن 
وفي أي مــكان مفيــد كالحــوار.. طبعــا الهــدف أن يكــون هــذا الحــوار مثمــرا 
لكــي نصــل إلى حــل.. ولكــن لكــي نتمكــن مــن الوصــول إلى حــل لا بــد مــن 
أن يســتند الحــوار إلى الحقائــق وليــس إلى الانفعــالات.. طبعــا لا نســتطيع 

أن نمنــع شــخصا متألمــا مــن أن ينفعــل.. شــخص 
يعانــي لا بــد أن ينفعــل.. أنــا أتحــدث عــن الانفعــالات 
الــي  الانفعــالات  الانتهازيــن..  انفعــالات  الكاذبــة.. 
يهــدف صاحبهــا إلى حصــد أكــر قــدر ممكــن مــن 
مواقــع  علــى  اللايــكات  أو  الإعجــاب  أو  التصفيــق 

التواصــل الاجتماعــي”.
وقــال الرئيــس الأســد “عندمــا نبــي الحــوار علــى 
الحقائــق عندهــا نســتطيع القيــام بعمليــة فــرز ونميــز 
بــن صاحــب المشــكلة الحقيقي وصاحــب المعاناة وبين 
ــن المشــكلة  ــز ب ــازي وعندهــا نســتطيع أن نمي الانته
الداخليــة الــي نعانــي منهــا كمجتمــع وعائلــة ســورية 

كبــرة وبــن مــا يســوق إلينــا مــن الخــارج”.
وأضــاف الرئيــس الأســد: طبعــاً أنــا لســت هنــا 
لكــي أهاجــم الانتهازيــن ولكــي أبــرر مــا يحصــل.. 

الانتهازيــة موجــودة في كل مجتمــع والانتهازيــون يطفــون علــى الســطح 
في كل أزمــة وهــذا شــيء طبيعــي، وكلمــا كانــت الأزمــة أشــد كان دورهــم 
أكثــر ظهــورا.. هــذا شــيء بديهــي.. ولســت هنــا لأهاجــم الأعــداء فمــا يقــوم 
بــه أي عــدو تجــاه الطــرف الآخــر شــيء طبيعــي ولســت هنــا لأهاجــم 
وســائل التواصــل الاجتماعــي والانترنــت.. باعتبارهــا تخلــق فوضــى لأن هــذه 
الوســائل مجــرد أدوات ونحــن كبشــر مــن يحــدد إذا كانــت مفيــدة أو ضــارة، 
ولســت هنــا لأنفــي التقصــر أو الإهمــال أو لأنفــي الفســاد.. وتحدثــت ســابقاً 
عــن الفســاد مــرات عديــدة بشــكل معلــن، ولا لأنفــي الحصــار.. نعــرف أننــا 
نعيــش حالــة حصــار فــإذاً أنــا لســت هنــا لأنفــي أي جانــب مــن المشــاكل الــي 
نعانــي منهــا، عمليــاً،.. كل هــذه العناصــر أعتقــد أننــا متفقــون حولهــا، فــإذاً 
ــرى هــذه الأمــور بالطريقــة  ــا ن ــا أو معظمن ــا كلن ــن هــي المشــكلة إذا كن أي

نفســها…
وقــال الرئيــس الأســد: المشــكلة أننــا لا نميــز أحيانــاً بــن كل هــذه 
العناصــر الــي ذكرتهــا، ونضعهــا كلهــا بســلة واحــدة 
واحــد  وكحــل  واحــدة  كمشــكلة  معهــا  ونتعامــل 
وبالتــالي لا يمكــن أن نصــل إلى حــل، هــذه العناصــر 
لهــا أســباب مختلفــة والتعامــل معهــا يجــب أن يكــون 
فــكل  بحلــول متوازيــة، يختلــف كل عنصــر منهــا.. 

عنصــر لــه حــل بطريقــة مختلفــة عــن الآخــر.
وأضــاف الرئيــس الأســد: النقطــة الثانيــة هــي 
ــي نناقشــها مشــكلاتنا لكــن الحــوار  أن المشــكلات ال
ــون  ــن يدخل ــن الذي ــا، هــو حــوار الآخري ــس حوارن لي
علــى الخــط مــن الخــارج، لا يعــي أنهــم دخلــوا علــى 
آليــة الحــوار واخترعــوا لنــا مشــاكل غــر موجــودة، 
ويصغــرون  الصغــرة  المشــكلة  يكــرون  ربمــا  هــم 
الكبــرة  المشــكلة  تصغــر  أن  يهمهــم  وهــم  الكبــرة 
لتبقــى موجــودة ولا نهتــم بهــا وليــس العكــس أنــا لا 

أنا أدعو اليوم كل من 
غادر الوطن بفعل 

الإرهاب للعودة إليه 
للقيام بواجباته 

الوطنية والمساهمة 
في بناء بلده
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أتحــدث عــن اخــراع مشــاكل، وأحيانــاً يخترعــون لنــا 
مشــاكل هامشــية صغــرة لكــي نتشــتت.. لكــن أخطــر 
شــيء عندمــا يدخلــون معنــا علــى المشــاكل الحقيقيــة 
ويبــدؤون بتبديــل أســباب المشــاكل.. فالمشــكلة المرتبطــة 
بالفســاد يقــال إنهــا إهمــال، ومشــكلة الإهمــال يقــال 
ســببها الحصــار، ومشــكلة الحصــار تعــود إلى شــيء 
آخــر، ويصــور الفاســد علــى أنــه مظلــوم .. إلخ مــا 
يحصــل أننــا نفقــد الرؤيــة بالنســبة إلى تفاصيــل 
هــذه المواضيــع وأســبابها ونبــدأ بالصــراع مــع المشــاكل.. 
المشــكلة موجــودة في هــذا الاتجــاه لكننــا نحاربهــا في 
ــالي لا نصــل إلى نتيجــة، هــذا  الاتجــاه الآخــر وبالت
مــا يســمى بالمعــارك الدونكيشــوتية أو معــارك قتــال 

طواحــن الهــواء.. بهــذه العمليــة يحصــل المزيــد مــن التوتــر والإحبــاط وهــذا 
ــة يســهل مــن خلالهــا تســويق أي افــكار. ــة مزمن يتحــول إلى حال

وقــال الرئيــس الأســد: علينــا أولًا ألا نعتقــد خطــأ كمــا حصــل خــال 
العــام الماضــي أن الحــرب انتهــت.. وأقــول هــذا الــكلام ليــس للمواطــن فقــط.. 
أيضــاً للمســؤول.. نحــن نحــب بطبعنــا أحيانــاً العنتريــات نتحــدث وكأنــه 
لا توجــد مشــكلة، وكأن الحــرب أصبحــت شــيئاً مــن الماضــي، ولدينــا هــذه 
الحالــة الرومنســية أحيانــاً أننــا انتصرنــا.. كلا الحــرب لم تنتــه.. مــا زلنــا 
نخــوض أربعــة أنــواع مــن الحــروب.. أولًا الحــرب العســكرية ونحــن نــرى 
إنجازاتهــا علــى الأرض بفضــل بطولــة القــوات المســلحة وكل مــن يقــف 
معهــا والثانيــة هــي حــرب الحصــار وغالبــاً ننجــح فيهــا وأحيانــاً تكــون هناك 
عثــرات وهــذا طبيعــي لتغــر الظــروف وتغــر تكتيــكات الــدول المعاديــة تجــاه 
موضــوع الحصــار ولكنــه بشــكل عــام يشــتد لــو قارنــاه بالســنوات الماضيــة.. 
الحــرب الثالثــة هــي حــرب الإنترنــت والمواقــع الاجتماعيــة وفي هــذا المجــال 
حتــى الآن للطــرف الآخــر اليــد العليــا لأنهــم يتمكنــون مــن تســويق أفــكار 
ليــس لامتلاكهــم التكنولوجيــا لكــن لأننــا أحيانــاً نكــون أقــل حــذراً في 
التعامــل مــع المعلومــات الــي تأتينــا، والحــرب الرابعــة هــي حــرب الفاســدين 
المتضرريــن وهــي أيضــاً تعتمــد علــى الانترنــت مــن خــال تســويق الفاســد 

علــى أنــه مظلــوم وبالعكــس بهــدف تمريــر مصالحهــم 
الخاصــة.

وأوضــح الرئيــس الأســد “طبعــاً عندمــا أتحــدث 
لكــن  التقصــر..  أبــرر  فأنــا لا  الأســباب  هــذه  عــن 
عندمــا نتحــدث عــن تقصــر يجــب أن نحــدد أيــن 
يكمــن هــذا التقصــر… ولا يمكــن أن نتحــدث عــن 
التقصــر مــن دون أن نعــرف أيــن هــي المشــكلة في 
كل حالــة مــن هــذه الحــالات وبالوقــت نفســه أريــد 
حصــل  فيمــا  الأكــر  التقصــر  إن  اقــول  أن  الآن 
مؤخــراً وخاصــة في موضــوع الغــاز هــو عــدم شــفافية 
المؤسســات المعنيــة مــع المواطنــن لأنــي لــو طلبــت 
مــن المواطــن أن يبــي حــواراً علــى المعلومــات ويكــون 
موضوعيــاً في النقــد فســيقول كيــف أتحــدث بشــكل موضوعــي وأنــا لا توجــد 
لــدي معلومــات.. كيــف أواجــه المعلومــات الكاذبــة ولا توجــد لــدي المعلومــات 
الصحيحــة، هــذا كان تقصــراً واضحــاً، تم توجيــه الحكومــة، وتم الحديــث 
بهــذا الموضــوع أمــام مجلــس الشــعب مــن قبــل المعنيــن وتم التأكيــد علــى أن 
تكــون هنــاك شــفافية كاملــة مــع المواطنــن لكــي نحــدد أيــن يكــون التقصــر 
وكيــف نتعامــل مــع كل مشــكلة.. بالوقــت نفســه عــدم وجــود المعلومــة لا 
يــرر أن نأخذهــا كمــا هــي دون تدقيــق علــى مبــدأ “إن جاءكــم فاســق بنبــأ 

ــة” ــوا قومــاً بجهال ــوا أن تصيب فتبين
وهــذا مــن البديهيــات، نحــن الآن أمــام مــا يســمى الجيــل الرابــع لحروب 
الانترنــت وهــي تعتمــد علــى دس المعلومــات يعــي تظهــر مواقــع أو صفحــات 
عنوانهــا وطــي وتظهــر بأنهــا تتبنــى وجهــة وطنيــة وتأخــذ تســميات باســم 
قريــة أو مدينــة أو حــي ونعتقــد بــأن مــن يقــوم بالكتابــة هو شــخص موجود 
في الحــارة المقابلــة أو المجــاورة، لكــن في الحقيقــة هــي مواقــع خارجيــة، بعــد 
ــة، ونحــن نعيــش  ــدأ بــدس المعلومــات الأمني أن تكتســب ثقــة المواطنــن تب
الآن مرحلــة إشــاعات أمنيــة.. عمليــات خطــف واعتــداء وغيرهــا، ونبحــث 
عنهــا ولا نــرى كل هــذه المشــاكل ولا يوجــد شــكاوى.. اللعــب بأســعار اللــرة 
والصــرف ومعلومــات اقتصاديــة تهــز ثقــة النــاس ببلدهــم والمشــكلة الوحيــدة 

علينا تعميم ثقافة 
التنوع الذي يعني 

الغنى بدلًا من ثقافة 
التناقض والتنافر 

التي يسعى أعداؤنا 
لتعميمها
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هنــا أننــا نصــدق دون تدقيــق حتــى إذا وردتنــا معلومــة صحيــة تتعلــق 
بصحتنــا نتبناهــا ونطبقهــا مــن دون أن نناقــش.

وأضــاف الرئيــس الأســد “يتطلــب الوضــع الحــالي الحــذر الشــديد 
في هــذه المرحلــة لأنهــم ونتيجــة فشــلهم أولًا عــر الإرهــاب وثانيــاً عــر 
وكلائهــم وعملائهــم مــن الســوريين، ســينتقلون إلى الخطــة الثالثــة وهــي 
خلــق الفوضــى مــن داخــل المجتمــع الســوري، وبهــذا الجــو الفوضــوي يغــرق 
البعــض باســتعراض عضلاتــه النقديــة والفكريــة والبلاغيــة بــدلًا مــن أن 
يســعى إلى حــل، وبالنســبة لــه صاحــب المعانــاة الحقيقــي هــو مجــرد عنــوان 
لكنــه منســي فعليــاً بالنســبة لــه، وصاحــب المعانــاة ليــس لديــه الرفاهيــة أن 
ينتظــر حواراتنــا البلاغيــة والإنشــائية، هــو بحاجــة لعــاج.. عندمــا يصــرخ 
المواطــن هــو لا يصــرخ لكــي يســمع صــراخ الآخريــن هــو يصــرخ لكــي يقــدم 

لــه العــاج.
وقــال الرئيــس الأســد “عندمــا يذهــب شــخص إلى الطبيــب وهــو يتــألم 
لا ينتظــر مــن الطبيــب التعاطــف ولا ينتظــر منــه أن يديــن المــرض، هــو 
ينتظــر منــه علاجــاً، لذلــك لكــي لا نبقــى كثــراً في التنظــر وهــذا الشــرح 
دعونــا ندخــل في بعــض الأفــكار العمليــة.. مــا هــي الأشــياء الــي نواجههــا 
فعليــا؟ً أولًا توفــر المــواد وثانيــاً الاحتــكار والأســعار هــذه العناصــر الثلاثــة 
بينهــا بشــكل مباشــر  ارتبــاط  الــي تواجهنــا.. هنــاك أحيانــاً  الأساســية 
وأحيانــاً غــر مباشــر، لكــن يبقــى التحــدي الأساســي هــو تأمــن المــواد، 
وتأمــن المــواد بشــكل عــام لــه ثلاثــة مســتويات أولًا قضيــة الحصــار وكيــف 
نأتــي بهــذه المــواد إن كانــت مــن الخــارج طبعــاً بعــض المــواد تؤمــن مــن 
الداخــل الســوري.. هنــاك صعوبــات لكــن تبقــى أســهل، أمــا المــواد المســتوردة 
مــن الخــارج فهــذا الموضــوع مرتبــط بالحصــار ولا يوجــد شــيء مســتحيل 
مهمــا اشــتد الحصــار.. نســتطيع أن نؤمــن، لكــن معركــة الحصــار هــي معركــة 
قائمــة بحــد ذاتهــا.. هــي معركــة كــر وفــر تشــبه المعــارك العســكرية.. خــال 
هــذه الحــرب كنــا نربــح معــارك ونخســر معــارك، أيضــاً في موضــوع الحصــار 
الــذي ابتــدأ يشــتد منــذ خمــس ســنوات وليــس مؤخــراً وربمــا أكثــر بقليــل.. 
غالبــاً ننجــح لكــن أحيانــاً نتعثــر لأن هنــاك أســاليب جديــدة للــدول المعادية، 
وهنــاك مــواد تتبــدل حســب ظــرف المــادة وحســب الظــرف السياســي وحســب 

ظــرف الحصــار.. أيضــاً هــذا الموضــوع يقــع علــى عاتــق الدولــة المركزيــة 
بشــكل أساســي وهــي تقــوم بواجبهــا وفــق مــا تســمح بــه الظــروف”.

ــو  ــادة ول ــر الم ــي هــو عندمــا توف ــس الأســد “المســتوى الثان ــع الرئي وتاب
بشــكل جزئــي.. كيــف تــوزع علــى المحافظــات، لأننــا أحيانــاً نــرى بــأن المشــكلة 
ــأن هــذا  ــاً.. ليــس بالضــرورة حــاً كامــاً.. ولكــن نــرى ب ــو جزئي تم حلهــا ول
ــره في بعــض المحافظــات.. وربمــا في بعــض المحافظــات يتفاقــم  الحــل لم ن
الوضــع بينمــا هنــاك حــل علــى مســتوى باقــي المحافظــات.. تقليديــاً المــواد 
ــة /مــازوت.. بنزيــن.. غــاز/ وغيرهــا  ــة النفطي تــوزع وبشــكل أساســي البترولي
علــى القطاعــات.. قطــاع الصناعــة.. قطــاع الصحــة.. هــذا ربمــا بالأحــوال 
العاديــة عندمــا لا يكــون هنــاك حصــار وشــح في المــواد لا نشــعر بأهميتــه 
ولكــن أعتقــد بــكل الأحــوال وخاصــة في هــذه الظــروف يجــب أن تتغــر آليــة 
التوزيــع وتكــون بحســب الاســتهلاك وهنــا يؤخــذ بالاعتبــار عــدد الســكان.. 
عــدد المنشــآت الصناعيــة الحرفيــة.. الزراعيــة.. الآليــات.. وتــوزع بنســب معينــة 
تتناســب مــع الاســتهلاك الحقيقــي في هــذه المحافظــات.. هــذا طُلِب بالنســبة 
للمــواد البتروليــة مــن أيــام قليلــة مــن وزارة النفــط وهــذا يحــل جــزءاً مــن 
المشــكلة.. وفي هــذه الحالــة عندمــا نضــع نســباً ثابتــة ومعلنــة لا يتدخــل 
أحــد ويقــول أرســلوا لمحافظــي كميــة أكــر مــن محافظــة أخــرى ولا تكــون 

هنــاك عشــوائية في موضــوع التوزيــع”.
وأضــاف الرئيــس الأســد: المســتوى الثالــث هــو المحافظــة فمــا دون وهنــا 
نســمع المشــاكل.. معظــم الحــالات.. الفســاد والتعــدي علــى حقــوق الآخريــن 
والأنانيــة والغــش والأمــور الــي نعيشــها جميعــاً أو نســمع بهــا موجــودة علــى 
هــذا المســتوى.. وأنــا لي وجهــة نظــر قديمــة قبــل الحــرب وهــي تعنيكــم كإدارة 
محليــة فعندمــا يصبــح عــدد ســكان الوطــن عشــرات الملايــن لا يمكــن إدارة 
التفاصيــل مركزيــاً.. كل التفاصيــل، ليــس هــذه التفاصيــل فقــط.. مهمــا 
امتلكنــا مــن الأمانــة والنزاهــة والعبقريــة والقوانــن الجيــدة والآليــة لا 
يمكــن إدارتهــا مركزيــاً.. هنــا يأتــي دور الإدارة المحليــة في الســيطرة علــى 
الآليــات ولعــب الــدور الكامــل في هــذا المســتوى.. وضــع آليــات ومعايــر.. دور 
ــة مهــم ليــس فقــط كمؤسســة وإنمــا بمشــاركة المؤسســة مــع  الإدارة المحلي
الفعاليــات المحليــة في مواضيــع التوزيــع أو المراقبــة أو غيرهــا بالنســبة 

نحن بحاجة إلى النقد عندما يكــــون هناك تقصــــير ولكن أهم شيء أن يكون النقد نقداً موضوعياً
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للمــواد.. وللأســعار وللغــش وللاحتــكار.. كل الأمــور الــي نتحــدث بهــا دائمــا 
ــع ليســت مرتبطــة بالحــرب، فقــط عــدم توفــر  قبــل الحــرب، هــذه المواضي
المــواد هــو الشــيء الجديــد، كل مؤسســة.. كل وحــدة محليــة موجــودة في 
المجتمــع وتنتمــي لــه.. عندمــا نوجــد آليــات وبنــى مــن قلــب هــذا المجتمــع 
يصبــح الغــش صعبــاً.. العلاقــات الاجتماعيــة المباشــرة بــن بعضنــا البعــض 
تمنــع التعــدي علــى بعضنــا البعــض لذلــك أعتقد أن من واجب مؤسســاتكم 
ــى المحافظــات  ــات الــي تراهــا مناســبة، تمــر عل بأســرع وقــت اقــراح الآلي
تصــل إلى وزارة الإدارة المحليــة تناقــش في مجلــس الــوزراء ثــم تعــود إليكــم 
ــولًا  ــى شــكل قــرارات وربمــا تشــريعات.. وبهــذه الطريقــة فعــاً نجــد حل عل
ــع والفســاد  ــة بالتوزي ــة للمشــكلة.. فمشــكلتنا الآن هــي عــدم العدال حقيقي

وكلاهمــا واحــد في هــذه الحالــة”.
ــا بغــض النظــر  ــي منه ــي نعان ــال الرئيــس الأســد: كل مشــاكلنا ال وق
عــن الوضــع الحــالي والظــرف الحــالي وظــروف الحــرب أنــه لدينــا قوانــن 
ولكــن لا يوجــد لدينــا معايــر وآليــات.. إذا كانــت موجــودة فهــي ضعيفــة أو 
غــر ســليمة لكــن المشــكلة الأساســية عندمــا نُصــدر أفضــل القوانــن ونأتــي 
بأفضــل المســؤولين ولا نضــع معايــر ولا آليــات، تأكــدوا بأننــا لــن نتمكــن 
مــن حــل أي مشــكلة، هــذه هــي المشــكلة الحقيقيــة، لذلــك علينــا أن نكــون 
ــر نضوجــاً لكــي لا نســمح  ــا.. لنكــن عمليــن لنكــن أكث عمليــن في حواراتن
لأحــد في المســتقبل أن يقــول إن هــذا الشــعب البطــل الــذي ضحــى بأبنائــه 
وخــاض هــذه الحــروب وخــاض الغمــار المختلفــة وســبح في بحــور الكــذب 
والإرهــاب والمؤامــرات والدســائس وأثبــت أنــه ســبّاح ماهــر قــد غــرق في شــر 

مــن المــاء.
وأضــاف الرئيــس الأســد: المعانــاة هــي المــرر والمنطلــق للبحــث عــن 
الحلــول لكنهــا ليســت المــرر علــى الإطــاق لظلــم الحقيقــة لأننــا عندمــا 
نظلــم الحقيقــة نظلــم كل الوطــن، الحقيقــة تقــول إن هنــاك حربــاً وإرهابــا 
ــة وفســادا.. وجــزء مــن هــذه الحقائــق  ــة أخــاق وأناني ــاك قل ًوحصــارا وهن
خــارج إرادتنــا جزئيــاً وليــس كليــاً.. لكــي لا نتهــرب مــن المســؤولية، لكــن جــزءاً 
آخــر مــن هــذه الحقائــق نحــن نتحمــل مســؤوليته جميعــاً.. لذلــك فــإن إعــادة 
ــاء العقــول وإصــاح النفــوس كجــزء مــن إعــادة الإعمــار هــي التحــدي  بن

نحن بحاجة إلى النقد عندما يكــــون هناك تقصــــير ولكن أهم شيء أن يكون النقد نقداً موضوعياً
الأكــر وليــس البنيــة التحتيــة الفيزيائيــة.. لقــد ابتدأنــا بإعــادة الإعمــار 
منــذ الأيــام الأولى لتحريــر أولى المناطــق.. كلمــا دخــل الجيــش علــى منطقــة 
تدخــل مؤسســات الدولــة وتبــدأ بإعــادة المــاء والكهربــاء والمواصــات وغيرهــا 
مــن البنــى التحتيــة الــي تســمح للمواطنــن بالعــودة ولــو بالحــد الأدنــى 
مــن متطلبــات الحيــاة اليوميــة.. كذلــك إعــادة التخطيــط للمناطــق المهدمــة 
ــا وبشــكل أساســي في محافظــات  ــدء فيه ــا.. تم الب ــات منه وخاصــة المخالف

دمشــق وحلــب وحمــص.
وتابــع الرئيــس الأســد: في دمشــق تم تنفيــذ جــزء مــن البنيــة التحتيــة 
ــاء بعــض المنشــآت مــن خــال  مــن خــال القطــاع العــام وتم البــدء في بن
القطــاع الخــاص لكــن الحقيقــة أن أعداءنــا عندمــا بــدؤوا الحــرب يعرفــون 
بأنهــم كانــوا ســيتركون لنــا بنيــة تحتيــة مدمــرة وهــم يعرفــون اليــوم أننــا 
قــادرون علــى إعــادة بنائهــا، لكــن الأصعــب علينــا هــو التعامــل مــع البنيــة 
ــا أن نتعامــل  ــب علين ــي ســيكون مــن الصع ــرة وال ــرة والمدمِّ ــة المدمَّ الفكري
معهــا إلا بالكثــر مــن العقــل والحكمــة والجديــة والإبــداع.. وإذا فشــلنا في 
ذلــك فســيكون هــذا هــو الأمــل الأخــر لأعدائنــا لكــي تكــون لديهــم الفرصــة 

في المســتقبل للانقضــاض علــى ســورية في زمــن مــا وفي جيــل مــا.
وقــال الرئيــس الأســد: عندمــا نســر في عمليــة البنــاء وتقويــة أنفســنا 
بنــا ســوف تصــب في  الــي تحيــط  المختلفــة  السياســية  الأحــداث  فــإن 
ــة  ــو كانــت مشــبعة بالحقــد والتآمــر لأن بني ــى ول ــة حت ــا الوطني مصلحتن
المجتمــع المتينــة والدولــة القويــة هــي الــي تمكننــا مــن التمســك بثوابتنــا 
الوطنيــة.. فمســتقبل ســورية يقــرره حصــرا الســوريون.. والأصدقــاء يقدمــون 
المشــورة والمســاعدة.. أمــا الأمــم المتحــدة فدورهــا مرحــب بــه عندمــا يســتند 
إلى ميثاقهــا وأساســه ســيادة الــدول.. والســيادة الوطنيــة شــيء مقــدس فــإذا 
كان قــد تم انتهاكهــا عــر الإرهابيــن والعمــاء في الداخــل وعــر العــدوان 
علــى ســورية مــن الخــارج فهــذا لا يعــي التنــازل عــن جوهرهــا وأساســها 
وهــو القــرار الوطــي المســتقل.. ومــا يطــرح حــول مناقشــة الدســتور في 
اللجنــة المنبثقــة عــن مؤتمــر سوتشــي يأتــي في الإطــار نفســه، فالدســتور 
ــد وبالتــالي هــو غــر خاضــع لمســاومات أو مجامــات وأي  هــو مصــر البل
تهــاون قــد يكــون ثمنــه أكــر مــن ثمــن الحــرب.. والحــرب خاضهــا الشــعب 
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دفاعــاً عــن اســتقلاله فمــن غــر المعقــول أن يأتــي الحــل عــر التنــازل عــن 
هــذا الاســتقلال.. وهــذا يعــي حتمــاً ألا نســمح للــدول المعاديــة أن تحقــق 
عــر وكلائهــا مــن حاملــي الجنســية الســورية أيــاً مــن أهدافهــا ســواء عــر 
فــرض تشــكيل اللجنــة أو فــرض آليــات عملهــا بالشــكل الــذي يســهل لهــم 

الوصــول إلى غاياتهــم الــي لم يســتطيعوا الوصــول إليهــا عــر الحــرب.
اصطلاحــاً  سمــي  مــا  أن  مــن  وبالرغــم  الأســد:  الرئيــس  وأضــاف 
بعــد مؤتمــر جنيــف  انطلقــت في عــام 2012  الــي  السياســية  بالعمليــة 
والــي لم تحقــق شــيئا لأن الــدول المعتديــة مازالــت مصــرة علــى غيهــا 
وعدوانهــا وعلــى عرقلــة أي عمليــة، وخاصــة إن كانــت جديــة مثــل عمليــة 
سوتشــي وأســتانا، فــإن العمليــة كانــت لهــا بالحــد الأدنــى إيجابيــة واحــدة 
وهــي أنهــا أزالــت الأقنعــة عــن جميــع الوجــوه وأصبحــت اللعبــة علــى 
المكشــوف، وخاصــة بالنســبة للــدول الداعمــة للإرهــاب ســواء كانــت العربيــة 
أو الأجنبيــة وبشــكل خــاص وكلاؤهــم وعملاؤهــم مــن حاملــي الجنســية 
الســورية.. وأوضــح وأقبــح مثــال علــى ذلــك هــو النقــاش الــذي يــدور خــال 
عــام تقريبــاً أي بعــد عمليــة سوتشــي حــول تشــكيل اللجنــة الدســتورية 

فهنــاك طــرف يمثــل وجهــة نظــر الحكومــة الســورية ولا 
يمثــل الحكومــة الســورية بالمعنــى الحرفي نحن لم 

نرســل ممثلــن لنــا ولكــن نفترض أن وجهة 
ــاً وجهــة  نظــر الدولــة هــي تمثــل حالي

الســوري..  الشــعب  معظــم  نظــر 
المفــرض  آخــر  طــرف  وهنــاك 
منطقيــاً وواقعيــاً أن يكــون هــو 
الشــعب  مــن  الآخــر  الجانــب 
ــى  ــذي لا يوافــق عل الســوري ال
وجهــة نظــر الدولــة، لكــن فعليــاً 
الطــرف  هــذا  تعرفــون  كمــا 

الــذي نتحــدث عنــه يمثــل الدولــة 
لا  هــم  علــي،  وبشــكل  التركيــة 

يمثلــون لا طرفــاً ســورياً ولا يمثلــون 
ــا هــل نناقــش  حتــى أنفســهم.. فالســؤال هن

في هــذه اللجنــة الدســتور الســوري أم الدســتور 
الســوري  الدســتور  عــن  شــيئاً  يعرفــون  لا  ربمــا  التركــي 

هــؤلاء الأطــراف.. المهــم أن الأمــور أصبحــت واضحــة ولم يعــد هنــاك مــن 
يأتــي إلينــا تحــت عنــوان »وطــي والقضيــة خــاف في الآراء« كمــا كان يطــرح 
منــذ ســنوات.. الحقيقــة هنــاك الآن حــوار بــن طــرف وطــي وطــرف عميــل.

وقــال الرئيــس الأســد: لأن الأعــداء بمجملهــم الذيــن يتآمــرون علــى 
ســورية فشــلوا في المراحــل الســابقة.. فشــلوا في الاعتمــاد علــى الإرهابيــن 
وفي الاعتمــاد علــى العمــاء في العمليــة السياســية فقــد انتقلــوا للمرحلــة 
ــل التركــي في المناطــق الشــمالية كمــا تعرفــون  ــل العمي ــة وهــي تفعي الثالث
وهــذا مــا حصــل عــام 2018 مــن خــال دفــع العميــل التركــي  جميعــاً 
ــه باتجــاه الشــمال وباتجــاه المناطــق الشــرقية وتم هــذا في  ــك قوات لتحري
عفريــن كمــا تعلمــون، والآن التهديــدات تشــمل باقــي المناطــق في الشــمال 

خلف كل فرحة نعيشها تقف أسرة فقدت عزيزاً مــن أجــل أن تحيــــــا باقي الأسر وجريح فقد جزءاً من جسده ليحفظ باقي الأجساد 

الوطــن القـــــوي لا يكتفي بمـــــواجهــة الحـــــــرب وترميم تداعياتها بل يقاتل ويرمِّم ويطوِّر 

والمنطقــة الشــرقية.. وبغــض النظــر عــن الاســتعراضات المســرحية للأخونجي 
أردوغــان الــذي يحــاول أن يظهــر بمظهــر صانــع الأحــداث فهــو تــارة يغضــب 
وطــوراً يثــور ويهــدد، ومؤخــراً بــدأ ينفــد صــره.. في الحقيقــة هــو عبــارة عــن 
أجــر صغــر عنــد الأمريكــي.. وأنــا ليــس مــن عادتــي أن ألقــي الــكلام جزافــاً.. 
نحــن نتحــدث عــن وقائــع. المنطقــة الآمنــة الــي يعمــل عليهــا التركــي هــي 
نفســها الــي كان يدعــو إليهــا منــذ العــام الأول للحــرب.. ثمانــي ســنوات 
وهــو ليــس يدعــو وإنمــا يســتجدي الأمريكــي أن يســمح لــه بــأن يدخــل إلى 
المنطقــة الشــمالية والمنطقــة الشــرقية في ســورية وكان الأمريكــي يقــول لــه 
ابــق جانبــاً دورك لم يــأت بعــد.. لمــاذا؟ لأنــه في تلــك المرحلــة كان الإرهابيــون 
يقومــون أو ينفــذون المهــام بشــكل جيــد نســبة للمخطــط المرســوم.. لم تكــن 
هنــاك حاجــة للــدور التركــي.. بعــد تحريــر حلــب بــدأت الأمــور بالتبــدل 
وبعــد تحريــر ديرالــزور وفــك الحصــار أصبحــت الأمــور ســيئة.. وبعــد تحريــر 
غوطــة دمشــق وريــف دمشــق.. مــا تبقــى مــن الريــف.. وريــف حمــص وجــزء 
مــن ريــف حمــاة والمنطقــة الجنوبيــة باتجــاه درعــا أصبــح الوضــع خطــراً… 
ولم يبــق لديهــم ســوى إدلــب وبعــض المناطــق الــي فيهــا مجموعــات تقاتــل 
ضروريــاً  التركــي  دور  أصبــح  هنــا  الأمريكــي..  لصــالح 
وأساســياً مــن أجــل خلــط الأوراق، لكــن بالنســبة 
ــا بغــض النظــر عــن هــذه المخططــات،  لن
الحديــث  في  وقتنــا  نضيــع  لا  لكــي 
مــن  شــر  أو  أرض  فــأي  عنهــا، 
ســورية ســوف يحــرر وأي متدخــل 
هــو عــدو وأي محتــل ســنتعامل 
رأيــاً  ليــس  هــذا  كعــدو..  معــه 
سياســياً هــذا رأي وطــي.. هــذه 
بديهيــة وطنيــة غــر خاضعــة 
للنقــاش وهــي ليســت رأي دولــة.. 

هــذا موضــوع محســوم.
إن  الأســد:  الرئيــس  وأضــاف 
مشــكلتنا لا تكمــن في هــذه المخططــات.. 
مــع  تعاملــوا  الذيــن  الســوريين  وإنمــا في 
مــع  الأمريكيــن،  مــع  الغــرب،  مــع  الأجانــب 
المــررات  أعطــوا  الذيــن  هــؤلاء  في  مشــكلتنا  الأتــراك.. 
لــو عدنــا إلى بدايــات الأحــداث  التدخــل في ســورية..  للأتــراك ليبــدؤوا 
عندمــا بــدأت هــذه المجموعــات تخــرج تحــت عناويــن »الحريــة« و«الكرامــة« 
ــوا إلى مجموعــات مســلحة فيمــا سمــي بـــ  ــة«، بعدهــا تحول و«الديمقراطي
“الجيــش الحــر” الإرهابــي، وبعدهــا عندمــا أتــت النصــرة انقلبــوا. وأطلقــوا 
اللحــى وأصبحــوا “نصــرة”، وعندمــا أتــت “داعــش” انقلبــوا وأطالــوا اللحــى.. 
وعندمــا انتهــى دور “داعــش” بعــد أن افتضــح أمرهــا وقــرر الأمريكــي إظهــار 
أنــه يحــارب الإرهــاب ظهــرت المجموعــات الأخــرة الــي تعمــل تحــت إمــرة 

الأمريكــي أيضــاً انقلبــوا وأصبحــوا معهــا.

وقــال الرئيــس الأســد: الســؤال اليــوم أيــن أصبحــت »الحريــة..« يبــدو أن 
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خلف كل فرحة نعيشها تقف أسرة فقدت عزيزاً مــن أجــل أن تحيــــــا باقي الأسر وجريح فقد جزءاً من جسده ليحفظ باقي الأجساد 

الوطــن القـــــوي لا يكتفي بمـــــواجهــة الحـــــــرب وترميم تداعياتها بل يقاتل ويرمِّم ويطوِّر 

حريتهــم الــي كانــوا يتحدثــون عنهــا لا تتواجــد إلا في حضــن الأمريكــي 
ــداس الكرامــة  ــا ت ــم إلا عندم ــدو أنهــم لا يشــعرون بكرامته ــل ويب أو المحت
وتــداس هيبتهــم ويبــدو أن الديمقراطيــة هــي حريــة مــرور الأجانــب في 
أراضيهــم فنقــول لهــم: مــا لي أراكــم أســوداً علــى دولتكــم وأمــام المحتــل 
فأنتــم عبــارة عــن قطــط.. لا نعــرف مــا هــو الســبب لكــن نحــن نعــرف 
تمامــا بــأن معظــم الســوريين في تلــك المناطــق هــم مــع الدولــة وهــم مــع 
الوطــن ووطنيــون وهــم قلقــون ممــا يحصــل لكــن القيــادة علــى الأرض هــي 

للمجموعــات العميلــة للأجنــي.
وأضــاف الرئيــس الأســد: نقــول لهــذه المجموعــات الــي تراهــن علــى 
ــل  ــه ب ــه ولا في حضن ــن يضعكــم لا في قلب ــم ول ــن يحميك ــه ل ــي إن الأمريك
الــي  الــدولارات  مــع  للمقايضــة  أداة  تكونــوا  لكــي  ســيضعكم في جيبــه 
ــروا أنفســكم للدفــاع عــن بلدكــم  يحملهــا وهــو بــدأ بالمقايضــة.. إذا لم تحضِّ
وللمقاومــة فلــن تكونــوا ســوى عبيــداً عنــد العثمانــي ولــن يحميكــم ســوى 
دولتكــم ولــن يدافــع عنكــم ســوى الجيــش العربــي الســوري عندمــا تنضمــون 
إليــه وتقاتلــون تحــت رايتــه.. عندمــا نقــف في موقــع واحــد وفي خنــدق واحــد 

ونواجــه عــدواً واحــداً ونســدد باتجــاه واحــد بــدلًا مــن أن 
ــن يكــون  ــا البعــض عندهــا ل ــى بعضن نســدد عل

كان  مهمــا  تهديــد  أي  مــن  قلــق  هنــاك 
كبــراً وعظيمــاً، ولكــم اليــوم الخيــار 

بــأن تحــددوا مــا هــو حكــم التاريــخ 
يرحمكــم  لــن  الــذي  عليكــم 
وســوف يقــارن بينكــم اليوم وبين 
أخوتكــم مــن الســوريين الذيــن 
الأيــام  منــذ  موقفــاً  أخــذوا 
التضحيــات  وقدمــوا  الأولى 
وطــردوا  بلدهــم  عــن  ودافعــوا 

الإرهــاب وحافظــوا علــى الســيادة.. 
لكــم الخيــار أن تكونــوا أســياداً علــى 

أرضكــم وفي وطنكــم أو عبيــداً وأجــراء 
عنــد المحتــل وكمــا تلاحظــون أنــا لــن أذكــر 

مــن هــي هــذه المجموعــات ولكــن كمــا هــي العــادة 
بعــد عــدة ســاعات أو ربمــا خــال أيــام ســتصدر بيانــات 

تهاجــم الخطــاب وعندهــا ســتعرفون مــن هــو المقصــود علــى مبــدأ كاد 
المريــب أن يقــول خذونــي.

وقــال الرئيــس الأســد: إن أهــوال الحــرب الــي عشــناها ونحــن ندافــع 
عــن الوطــن كل مــن موقعــه تركــت عميــق الأثــر في قلــب ونفــس كل واحــد 
فينــا ولــن يعــوِّض عــن آلامهــا ســوى انتصــارات جيشــنا في مياديــن القتــال.. 
ــا  ــزاً مــن أجــل أن تحي وخلــف كل فرحــة نعيشــها تقــف أســرة فقــدت عزي
باقــي الأســر.. وجريــح فقــد جــزءاً مــن جســده ليحفــظ باقــي الأجســاد.. 
تجــاه هــؤلاء نحمــل كلنــا دولــة وشــعباً التزامــاً وطنيــاً وأخلاقيــاً بالوقــوف 
إلى جانبهــم بالمعنــى الفعلــي لا اللفظــي وقــد صــدرت قــرارات عــدة تميــز 
عــدة  قطاعــات  في  الأولويــة  وتعطيهــا  وطنيــاً  المتميــزة  الشــريحة  هــذه 

كالتوظيــف والســكن والتعليــم العــالي والمنــح التنمويــة والدراســات مســتمرة 
لأي قــرارات أخــرى تعطيهــم الأولويــات في مختلــف المجــالات وانطلاقــاً مــن 
مبــدأ العدالــة الــذي يميــز وطنيــاً بــن مــن التحــق بالجيــش وحمــل الســاح 
وبــن مــن تهــرب مــن واجبــه في الدفــاع عــن الوطــن فــا يمكــن أن نســاوي 
ــاً، فأولئــك  ــو كان المتهــرب مشــمولًا بالعفــو قانوني ــى ول بــن الحالتــن حت
الشــباب الذيــن خســروا أهــم ســنوات حياتهــم وتخلــوا عــن بنــاء مســتقبلهم 
ــة  ــة أيضــاً في المجــالات المختلف ــداء الواجــب ســتكون لهــم الأولوي ــة لن تلبي
وهــو مــا تم البــدء بالقيــام بــه عــر سلســلة قــرارات مؤخــراً.. أيضــاً ولــن 
ــر  ننســى مخطوفينــا وقــد حــرر المئــات منهــم لكــن مــع كل فرحــة لتحري
مخطــوف هنــاك غصــة عائلــة لم يعــد عزيزهــا مــن الخطــف.. لم نتوقــف عــن 
العمــل لأجــل تحريرهــم أو معرفــة مصيرهــم ولــن نتوقــف، وعندمــا نعــرف 
مكانهــم لم ولــن نــرك فرصــة تــؤدي لعودتهــم إلا ونســتغلها ولا وســيلة إلا 

ونســتعملها.
وأشــار الرئيــس الأســد إلى أن العناويــن الأساســية لمهــام الإدارة المحليــة 
واعــدة لكــن التحديــات أمامنــا كبــرة جــداً فــإذا كانــت الانتخابــات هــي أحــد 
ــن يتحققــا  مؤشــرات التعــافي فــإن التعــافي والاســتقرار ل
إلا بعــد القضــاء علــى آخــر إرهابــي في آخــر شــر 
نحــرره، وإذا كان الإرهــاب قــد دمــر الكثــر 
يكســر  فهــو لم  الوطنيــة  البنــى  مــن 
ــا، والاســتناد إلى هــذه الإرادة  إرادتن
للنجــاح  الأســاس  هــو  الشــعبية 
لأي  الدعــم  مصــدر  لأنهــا 
عمــل نقــوم بــه علــى مســتوى 
علــى  ولحصولكــم  المؤسســات، 
هــذا الدعــم لا بــد مــن كســب 
ثقــة المواطــن بأدائكــم وتفانيكــم 
مــن جانــب وتكويــن القناعــة لديــه 
ــب  ــة هــذه المؤسســة مــن جان بفاعلي
إليــه عندمــا  آخــر وهــذا مــا تصلــون 
تمثلــون المواطنــن وتعــرون عــن مصالحهــم 
ومكافحــة  القانــون  وتطبيــق  الــدؤوب  بالعمــل 
ــون بالاســتثمار  ــا تقوم الفســاد وبإنهــاء المحســوبيات وعندم
الأمثــل للمــوارد البشــرية والماليــة في مناطقكــم لتنعكــس علــى الجانــب 
المعيشــي والخدمــي لهــم وعندمــا تصغــون إليهــم وتكونــون صوتهــم وتمــدون 
جســور التواصــل والمــودة معهــم.. فالوطــن القــوي لا يكتفــي بمواجهــة الحــرب 
أبنــاءه لا يطمحــون  بــل يقاتــل ويرمِّــم ويطــوِّر لأن  وترميــم تداعياتهــا 
لإعادتــه إلى مــا كان عليــه قبــل الحــرب وإنمــا لمــا هــو أفضــل، لأن الأفضــل 
ــاء.. دمــاء الجرحــى والشــهداء. ــى وهــي الدم ــة للأغل هــو النتيجــة الطبيعي

وتمنــى الرئيــس الأســد في ختــام كلمتــه كل التوفيــق لرؤســاء المجالــس 
المحليــة في مهامهــم الجســام ونقــل تحياتــه لــكل أبنــاء المناطــق والوحــدات 

والقــرى والمــدن الــي يمثلونهــا.
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